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Abstract 

This study examined the jurisprudential issues established by Imam Abi 

Zayd al-Qayrawani based on the practice of the people of Medina in 

transactions, with a focus on sales and leasing. The research demonstrated 

that al-Qayrawani relied on the practical reality of transactions in Medina to 

determine the validity of contracts and regulate them, benefiting from the 

customary practices and recognized actions of its people. It was found that 

the issue of selling what is not owned by the seller and selling fruits before 

they are ripe reinforces the principle of prohibiting uncertainty (gharar) and 

harm in sales, while it was shown that leasing for an unspecified period 

when the benefit is known and leasing land for sharecropping is permissible 

according to al-Qayrawani, provided that the benefit or portion of the 

produce is clear, thereby ensuring justice and reducing disputes. The study 

also revealed that these issues are linked to overarching jurisprudential 

principles, such as the removal of harm and consideration of benefit, and 

that the practice of the people of Medina served as a practical reference for 

regulating contracts. The research concluded that studying these issues 

clarifies how practical jurisprudential rules are built on real-life practice and 

highlights the importance of these rules in organizing transactions, with the 

potential to apply them to contemporary economic and financial cases. The 

study offers future recommendations to re-examine the texts, compare them 

with other schools of thought, and adapt these rules to modern contracts to 

ensure the continuity of practical jurispru 
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 ص:ــــــالملخ

تناول هذا البحث دراسة المسائل الفقهية التي بناها الإمـام أبـي ديـد القيرواعـي علـ     

عمل أهل المدينة في المعاملات، مع التركيز عل  البيوع والإجارة، وقد أظهر البحـث 

أن القيرواعي اعتمد في تحديد صحة العقود وضبطها عل  الواقع العملي للمعاملات في 

المدينة، مستفيداً من عرف أهلها وأعمالهم المعتبرة، وتبين أن مسألة بيـع مـا لـيي فـي 

ملك البائع وبيع الثمار قبل بدو صلاحها تؤكد قاعدة تحريم الغرر والضرر في البيوع، 

بينما تبي ن أن الإجارة بمدة مجهولة إذا كاعت المنفعة معلومة وإجارة الأرض للمزارعة 

مسموحة عند القيرواعي شـريطة وضـوا المنفعـة أو جـزث الثمـرة، بمـا يحقـل العدالـة 

ويحد  من النزاعات. كما أظهر البحث أن هذه المسائل ترتبط بقواعد كبـر  فـي الفقـ ، 

ا للضـبط  ا عمليًـ مثل إدالة الضرر واعتبار المنفعة، وأن عمل أهل المدينة كـان مرجعًـ

الفقهي للعقود، وخلص البحث إل  أن دراسة هذه المسـائل توضـك كيفيـة بنـاث القواعـد 

الفقهية العملية عل  أرض الواقع، وتبرد أهمية هذه القواعد في تنظيم المعـاملات، مـع 

إمكاعية الاستفادة منها في معالجة النوادل الاقتصادية والمالية المعاصرة. ويقد م البحث 

توصيات مستقبلية بإعادة تحقيل النصوص والمقارعـة مـع المـذاهب الأخـر ، وإعـادة 

 تنزيل القواعد عل  العقود الحديثة لضمان استمرارية الفق  العملي.

 المقدمــــــة:

ي عد فق  المعاملات المالية من الركائز الأساسية في الشريعة الإسـلامية، حيـث يـنظم    

العلاقات بين الأفراد في الجواعـب الاقتصـادية والاجتماعيـة، لقـد أرسـ  علمـاث الفقـ  

الإسلامي قواعد دقيقة ومحكمة لهذه المعاملات، مستندين في ذلك إل  عصوص القرآن 

الكريم والسنة النبوية، بالإضافة إل  الأصول المعتبرة كالإجماع والقياس، وخصوصًا 

 عمل أهل المدينة الذي شكل مصدرًا رئيسيًا للمذهب المالكي.

يأتي الإمام ابن أبي ديـد القيرواعـي كأحـد أبـرد علمـاث المالكيـة الـذين أسـهموا فـي    

صياغة أحكام المعاملات، فقد كان ل  دور بارد في توضيك العديد من المسائل الفقهيـة 

المتعلقة بالبيوع، والإجارات، والرهن، وغيرها، معتمداً عل  ما استقر علي  العمل في 

 المدينة المنورة في عصره، مما يبرد عمل الفق  المالكي وقدرت  عل  مواكبة الواقع.

 أسباب اختيار البحث:  

 تم اختيار هذا الموضوع لعدة أسباب:

. الإقبال عل  دراسـة الفقـ  المـالكي، وخاصـة آراث الإمـام ابـن أبـي ديـد القيرواعـي 1

 المعتمدة في العديد من الأقطار.
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. الأثر الكبيـر لعمـل أهـل المدينـة فـي تشـكيل الفقـ  الإسـلامي، وبالتحديـد فـي بـاب 2

 المعاملات.

. الحاجة إل  فهم كيفية تفاعل التطبيقات الاجتماعية مع الأحكام الفقهية وتأثيرها عل  3

 صياغة الفق .

 . الارتباط المباشر بين هذه المسائل الفقهية والقضايا الاقتصادية والمالية المعاصرة.4

 أهداف البحث:

 يهدف هذا البحث إل  تحقيل ما يلي:

دراسة المسائل الفقهية التي بناها الإمـام ابـن أبـي ديـد القيرواعـي علـ  عمـل أهـل .  1

 المدينة في باب المعاملات.

. تحليل كيفية تأثير هذا العمـل علـ  صـياغة الأحكـام الفقهيـة المتعلقـة بشـت  أعـواع 2

 المعاملات.

. مقارعة آراث ابـن أبـي ديـد بـ راث الفقهـاث مـن المـذاهب الأخـر  فـي المسـائل ذات 3

 الصلة.

. استخلاص الدروس من منهج المالكية في الاستدلال بعمل أهل المدينة لتطـوير فقـ  4

 المعاملات.

 . تقديم رؤية متكاملة حول منهج المذهب المالكي وتطبيقات  في المعاملات المالية.5

 أهمية البحث:  

تكمن أهمية هذا البحث في استجلاث الآراث الفقهية للإمام ابن أبي ديد القيرواعي فـي    

مجال المعاملات المالية، حيث تسـاهم هـذه الدراسـة فـي فهـم مـد  تـأثير الممارسـات 

الفقهيـة فـي المجتمــع المـدعي علـ  الأحكــام الفقهيـة المعتمـدة، وت ظهــر كيفيـة اســتنباط 

 الأحكام من واقع الحياة العملية في المدينة المنورة.

كما يسلط هذا الموضـوع الضـوث علـ  العلاقـة التكامليـة بـين النصـوص الشـرعية    

والتطبيقات الاجتماعية، وي عمل فهمنا للمذهب المالكي الـذي يعتبـر عمـل أهـل المدينـة 

أصلًا من أصول  الاستنباطية، بالإضـافة إلـ  ذلـك، فـإن هـذه الدراسـة تكتسـب أهميـة 

خاصة في كوعها تؤكد عل  أصالة الفق  المالكي في باب المعاملات، وتبـرد المنهجيـة 

المالكيــة المرعــة فــي التعامــل معهــا ممــا يجعلــ  قــادرا علــ  مواكبــة تطــورات الحيــاة 

 منذ فجر الإسلام وإل  يومنا هذا. الاقتصادية

 منهجية البحث: 

 سيتبع البحث المنهج التحليلي المقارن في هذا البحث، وذلك من خلال:  
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. تحليل النصوص الفقهية فـي كتـب الإمـام ابـن أبـي ديـد القيرواعـي، مثـل  النـوادر 1

 والزيادات  و الرسالة .

 . مقارعة آراث القيرواعي مع آراث الفقهاث الآخرين في المسائل المتعلقة بالمعاملات.2

 . استعراض عمل أهل المدينة كمصدر رئيسي للاستنباط.3

 . الاستفادة من الأحاديث النبوية والآثار ذات الصلة.4

 . الاستعاعة بالدراسات الفقهية المعاصرة لتوضيك التطبيقات الحديثة للأحكام الفقهية.5

 الدراسات السابقة:

تناولت العديد من الأبحاث والكتب فقـ  المعـاملات بشـكل عـام، غيـر أن الدراسـات    

التي ركزت عل  تأثير عمل أهل المدينة عل  الفقـ  المـالكي فـي هـذا البـاب تحديـداً لا 

 تزال محدودة. من بين الدراسات القريبة من هذا الموضوع:

. دراسة  فق  المعاملات في المذهب المالكي  التي تناولت منهج الأئمة المالكية فـي 1 

 استنباط الأحكام.

. دراسة  منهج الإمام ابن أبـي ديـد القيرواعـي فـي الفقـ   التـي استعرضـت أصـول 2

 استنباط .

. دراسة  عمل أهل المدينة وأثره في الفق  الإسلامي  التي بينت مكاعـة هـذا الأصـل 3

 في الفق  بشكل عام.

الإمام ابن أبي زيد ، اسمه ونسبه ، ولادته ونشأته، مؤلفاتـه   ترجمةــ    الأول  المطلب

 ى، وفاته:ـــــوأثره في الفقه المالك

 ترجمة الإمام ابن أبي زيد القيرواني ــ  أولاً 

لـد فـي   مه ونسبه:ــــاس   الإمام محمد بن أبي ديد عبد الـرحمن القيرواعـي المـالكي. و 

 للعلم والفق  في العالم الإسلاميمدينة القيروان بتوعي، التي كاعت في عصره مركزًا 

 .(1)وي عتبر من أبرد أعلام المذهب المالكي في الشمال الإفريقي

لد الإمام القيرواعي في القرن الرابع الهجري )حوالي    ولادته ونشأته ووفاته:    310و 

ا فـي الفقـ   هـ(. عشأ في القيـروان وتلقـ  تعليمـ  علـ  أيـدي كبـار علمائهـا، متخصصـً

المالكي والحديث. اعتقـل إلـ  المغـرب فـي فتـرة مـن حياتـ  وأصـبك مـن كبـار علمـاث 

 .(2)المذهب المالكي

م[ 993هــ  386توفي الإمام ابن أبـي ديـد القيرواعـي فـي المعـرب سـنة   ه:ــــــوفات  

ودفن بداره بالقيروان وقبره معـروف متبـرب بـ ، ورثـاه جماعـة مـنهم أبـو   76وسنة  

 .(3)دكرياث يحي  بن عل  الشقراطاسي
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 مؤلفاته وأثره في الفقه المالكي:

من مؤلفات  : كتاب النوادر والزيادات علـ  المدوعـة مشـهور أديـد مـن مائـة جـزث،    

ومختصر المدوعة مشهور، وعل  كتابيـ  هـذين المعـول فـي المـذهب، وكتـاب تهـذيب 

العتبية، وكتاب الاقتداث بأهل المدينة، وكتاب الذب عل  مـذهب مالـك وكتـاب الرسـالة 

مشهور وسأل  تأليفها الشيخ محرد بن خلف الآتية ترجمت  آخـر الخاتمـة، ألفهـا وسـن  

سبعة عشر عاماً وهي أول ت ليف  ووقع التنافي في اقتنائها حت  كتبت بالـذهب وكتـاب 

التنبي  عل  القول في أولاد المرتدين ورسالة الحبي عل  أولاد الأعيان، وكتاب تفسير 

أوقات الصلوات، وكتاب الثقـة بـاو والتوكـل عليـ ، وكتـاب المعرفـة واليقـين وكتـاب 

المضمون من الردق وكتاب المناسك ورسالة فيمن تأخذه علـ  تـلاوة القـرآن والـذكر 

حركة، ورسالة في الرد عل  القدرية، ورسالة في أصول التوحيد وغير ذلـك ممـا هـو 

 (4كثير وكل ت ليف  مفيدة بديعة عزيزة ترجمت  عالية وشهرت  تغني عن التعريف ب )

ثانيا: تعريف عمل أهل المدينة، أقسام عمل أهل المدينة )النقل والتوارث(حجية عمل 

 أهل المدينة وأدلته.

 تعريف عمل أهل المدينة:

عمل أهل المدينة هو الفق  المستنبط من ممارسات أهل المدينة المنورة، الذين عاشـوا   

في عصر النبي صل  الله عليـ  وسـلم وخلفائـ  الراشـدين، كـان الصـحابة فـي المدينـة 

ا  يطبقون أحكام الشريعة الإسلامية في حياتهم اليومية، ويعتبر هذا العمل مصـدرًا فقهيًـ

مهمًا في المذهب المالكي. كان الإمام مالك من أبرد العلماث الذين اعتمـدوا علـ  عمـل 

 أهل المدينة كمصدر رئيسي في اجتهادات .

 أقسام عمل أهل المدينة )النقل والتوارث(:

 هو الحديث عن الصحابة والتابعين الذين عاشوا في المدينة وكاعوا ينقلون   النقل: .1

الممارسات الفقهية التي كاعت سائدة في دمن النبـي صـل  الله عليـ  وسـلم. هـذا  .2

النقل كان يتم عن طريل الشهادات أو الفتـاو  التـي كاعـت ت نقـل مـن جيـل إلـ  

 جيل.

هو استمرار العمل بالفق  الذي ورثـ  أهـل المدينـة مـن جيـل إلـ  جيـل،   التوارث:.  2 

حيث كان يتم التوارث بين الأجيال بشكل غير رسمي، وي عتمد عليـ  فـي بنـاث الأحكـام 

الفقهية. كان هذا التوارث ي عتبر دليلًا عل  صحة العمل لأع  استمر في المدينة عل  مر 

 (.5العصور)
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ي عتبـر عمـل أهـل المدينـة حجـة قويـة فـي المـذهب      :حجية عمل أهل المدينة وأدلتـه

 المالكي. وتستند حجية هذا العمل إل  عدة أدلة:

حيث ي ستدل من القرآن الكريم والسنة النبوية عل  أن المدينـة   . النصوص الشرعية:1

كاعت مهداً للصحابة الذين تعلموا من النبي صل  الله علي  وسلم وعاشوا في بيئة فقهيـة 

 مستقرة.

كان العلماث في المدينة يتفقون عل  العديد من الأحكـام الفقهيـة التـي   . اتفاق العلماء:2

 ت عتبر دليلًا عل  صحتها.

كان عمل أهل المدينة ي عتبر استمرارًا للممارسـات التـي أسسـها   . الاستقرار الفقهي:3

 النبي صل  الله علي  وسلم، مما جعلها مصدرًا موثوقًا في بناث الأحكام الفقهية.

 أثره في الفقه المالكي:

كان لعمل أهل المدينة تأثير بالغ في تطور الفق  المالكي، حيـث اعتمـده الإمـام مالـك   

بشكل أساسي في استنباط أحكام ، وقد سار الإمام ابـن أبـي ديـد القيرواعـي علـ  هـذا 

 النهج، مستفيدا من هذا الأصل في بناث العديد من المسائل الفقهية في كتابات .

المطلب الثاني: المسائل التي بناها الإمام ابـن أبـي زيـد القيروانـي علـى عمـل أهـل   

 المدينة في البيوع.

،أن بيـع (6)قـول أبـي ديـد القيرواعـي  المسألة الأولى: بيع الثمـار قبـل بـدو صـلاحها:

الثمار قبل أن يبدأ صلاحها لا يجود ولا ينعقد العقد ويكون باطلاً، وهذا الحكم ينسحب 

عل  سائر الزروع التي ت باع قبل أن تشتد وتصبك صالحة للأكل أو الحصاد، ومن ذلك 

(، ويستند القيرواعي في هـذا القـول إلـ  أحاديـث النبـي 7ما ي باع بشرط القطع الفوري)

صل  الله علي  وسلم، ما رواه عبد الله بن عمر رضـي الله عنهمـا أن رسـول الله صـل  

(، 8الله علي  وسلم »عه  عن بيع الثمار حتـ  يبـدو صـلاحها، عهـ  البـائع والمبتـاع )

وورد في روايات أخر  عن جابر بـن عبـد الله »أن رسـول الله صـل  الله عليـ  وسـلم 

(، ويستشـهد 9)عه  عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وأن ت شتر  النخـل حتـ  ت شـق  

ووَ }:    -تعال   -بقول    لن ننلِا أوَُ تكَـ  نكَ يُ بنالُباَِـن وَالكَ يُ بَيـُ أوُ ل وا أمَـُ وا لَا تَـ ينَ َمَن ـ ين ا الِـ ياَ أيَُّهـَ

نُك يُ  (، وقد شرا القيرواعي هذا الحكم بأع  لا يجود البيع حتـ  10){تنجَارَةً عَنُ ترََاضٍ من

يأمن العاقدان من فساد الثمرة، وأن هذا الأمر لا يتحقل إلا بعد ظهـور الصـلاا، وهـو 

 ما يوافل ما علي  العمل في المدينة المنورة.

 المصطلحات الفقهية:

 .(11أن يحمر، أو يصفر، أو يؤكل من  شيث) الإشقاه:
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 .(12أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم) المحاقلة:

 (.13أن يباع النخل بأوساق من التمر) المزابنة:

 (.14الثلث والربع وأشباه ذلك) المخابرة:

 عمل أهل المدينة:

ي عتبر النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها من المسائل التي استقر عليها عمل أهل   

المدينة، فقد كان أهل المدينة يعملون بهذا النهي تطبيقًا للحديث النبوي، وحماية لحقوق 

 البائع والمشتري من الغرر والجهالة في المعاملات، حيث يكثر فيها النزاع.

 بياو أقوال المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة:

يتفل المالكية مـع القيرواعـي فـي أن بيـع الثمـار قبـل بـدو صـلاحها لا   قول المالكية:  

 (.15يصك، وي عتبر عقداً باطلاً، إلا إذا بيعت بشرط القطع في الحال)

ير  الحنفية صحة بيع الثمار قبـل بـدو صـلاحها، ولكـن مـع اشـتراط قول الحنفيـة:   

تسليمها عل  الفور )أي بقطعها في الحال( إذا لم يشترط ذلك، فـإن العقـد يصـك ولكـن 

 (.16المشتري لا يستطيع استلام الثمار إلا بعد بدو صلاحها)

يتفل الشـافعية مـع المالكيـة فـي أن بيـع الثمـار قبـل بـدو صـلاحها لا قول الشافعية:    

يصك، وي عتبر باطلاً، إلا إذا كان العقد يتضمن بيع الثمرة مع أصلها )الشجرة(، أو كان 

 (.17بشرط القطع في الحال)

ير  الحنابلة عدم صحة بيع الثمار قبل بـدو صـلاحها، وي عتبـر عقـداً   قول الحنابلة:   

باطلاً، وهذا الرأي يتفل مع جمهور المالكية والشافعية، ويستندون فـي ذلـك إلـ  عفـي 

 (.18الأحاديث النبوية)

بناثً عل  الأدلة الحديثية وشمولها، ي رجك القول الذي يذهب إليـ    : الراجح في الأقوال

المالكية والشافعية والحنابلة، وهو أن بيع الثمار قبل بدو صلاحها لا يصك، وذلـك لمـا 

في  من الغرر والجهالة التي تؤدي إل  النزاع، ولنهي النبي صل  الله عليـ  وسـلم عـن 

 ذلك، وهو ما يتوافل مع عمل أهل المدينة.

 الخلاصة من الأقوال:

 ي عتبر هذا الحكم من الأمور التي اختلف فيها الفقهاث، حيث ير  المالكية والشافعية     

والحنابلة بطلان العقد، بينما ير  الحنفية صحت  مع بعض الشروط. لكن الـراجك مـن 

الأقوال هو عدم صحة العقد، لورود النهي الصريك عنـ  فـي السـنة النبويـة، وهـو مـا 

   يوافل العمل الذي كان قائمًا في المدينة المنورة.
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يقول الإمام ابن أبي ديد القيرواعي إن بيع   المسألة الثانية: بيع ما ليس في ملك البائع:

الإعسان ما ليي في ملك  لا يصك ولا ينعقد العقد ويكون باطلاً، فلا يجود للشخص أن 

يبيع شيئاً قبـل أن يمتلكـ  ويقبضـ ، وهـذا الحكـم يهـدف إلـ  منـع النـزاع والغـرر فـي 

(، ويستند هذا القـول إلـ  الحـديث الشـريف الـذي رواه حكـيم بـن حـزام 19المعاملات)

رضي الله عن  قال: »يا رسول الله، يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليي عنـدي، فأبيعـ  

(، 20ثم أبتاع  ل  من السوق، فقال النبي صل  الله علي  وسلم: لا تبع مـا لـيي عنـدب )

لِ إِلاَّ أنَُ }ويستدل لذلك قول  تعال :   نكَ مُ بِالُبَاطـِ وَالكَ مُ بَيـُ أكُ ل وا أمَـُ وا لَا تَـ يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَن ـ

( ، وقد شرا القيرواعي هذا الحكم بأع  لا يجود البيع 21){تكَ ونَ تجَِارَةً عَنُ ترََاضٍ مِنُك مُ 

قبل القبض، وأن هذا الأمر يحمي حقوق المشتري من الغرر والنزاع، وهو ما يتوافـل 

 مع عمل أهل المدينة الذي كان يعتمد عل  هذه المبادئ.

 المصطلحات الفقهية:  

 (.22هو بيع الشخص لشيث ليي في ملك  ولا ولاية ل  علي ) ي:ـــــبيع الفضول  

 (.23ما كان مجهول العاقبة، أو لا ي در  هل يحصل أم لا)  رر:ــــــالغ  

ي عد منع بيع ما لا يملك  الشخص من الأصول التي عمل بهـا أهـل     عمل أهل المدينة:

المدينة، فقد كان الصحابة يمتنعون عن ذلك تطبيقًا لأمر النبـي صـل  الله عليـ  وسـلم، 

 وحماية لحقوق الأفراد من التلاعب أو الغش في المعاملات.

 بياو أقوال المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة:

يتفل المالكية مع القيرواعي في أن بيع ما ليي في ملك البائع لا يصـك، قول المالكية:   

وي عتبر باطلاً، كما يرون أن العقد الذي يجري  الفضولي )الشخص الذي يبيع مال الغير 

 (.24بغير إذن( لا يصك إلا إذا أجاده المالك لاحقًا)

يوافل الحنفية عل  مبدأ عدم بيع ما لا يملك  الإعسان، ولكنهم يرون أن   قول الحنفية:  

عقد بيع الفضولي يصك موقوفًا عل  إجادة المالـك الأصـلي. فـإذا أجـاد المالـك البيـع، 

 (.25صار العقد صحيحًا)

ير  الشافعية أن بيع ما ليي في ملك البائع لا يصك، وي عتبر بـاطلاً.   قول الشافعية:   

 (.26وي عتبرون أن إجادة المالك لاحقًا لا ت صحك العقد، لأع  كان باطلاً منذ البداية)

 يتفل الحنابلة مع الحنفية في أن عقد بيع الفضولي يصك موقوفًا عل قول الحنابلة:     

 (.27إجادة المالك الأصلي. وإذا أجاد المالك العقد، أصبك صحيحًا) 
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 وال:ــــح في الأقــــــالراج

رجك القـول بعـدم صـحة    بناثً عل  الأدلة الحديثية التي تمنع بيع ما ليي في الملـك، ي ـ

 هذا البيع ابتداثً، وهو ما يذهب إلي  المالكية والشافعية، لما في  من الغرر والجهالة.

 الخلاصة من الأقوال:

ــوق    ــة حق ــ  حماي ــي تهــدف إل ــة الأساســية الت ــر هــذا الحكــم مــن القواعــد الفقهي ي عتب

المتعاقدين. ير  المالكية والشافعية أن العقد باطل ابتداثً، بينما ير  الحنفيـة والحنابلـة 

أع  يصك موقوفًا عل  إجادة المالك الأصلي. لكن الراجك من الأقوال هـو عـدم صـحة 

 العقد، لورود النهي الصريك عن  في السنة النبوية.

 ً المسائل التي بناها الإمام ابن أبي زيد القيرواني علـى عمـل أهـل المدينـة فـي ــ    ثانيا

 : الإجارة

 جواز الإجارة بمدة مجهولة نذا وانت المنفعة معلومة: ــ   ىـــــالمسألة الأول

يقول أبي ديد القيرواعي أن الإجارة تصك إذا كاعت المنفعة معلومة، وإن كاعت المدة    

مجهولة، وذلك استناداً إل  عمل أهل المدينة، ومن الأمثلـة علـ  ذلـك اسـتئجار عامـل 

لعمل معين، مثل خياطة ثوب أو بناث حـائط، دون تحديـد مـدة دمنيـة محـددة لإتمامـ ، 

وهذا الحكم يعتمد عل  مبدأ جواد الاستئجار عل  عمـل معـين دون النظـر إلـ  مدتـ ، 

يـد  أوَُ }، قولـ  تعـال : (28)وهو ما كان معمولًا ب  في دمن الصحابة والتـابعين ي أ رن نننّـِن

جَجٍ  رَنني ثمََاننيَ حن حَكَ ننحُدَى ابُنَتيَِ هَاتيَُنن عَلَى أوَُ تأَجُ  ، فقد وقعت الإجـارة هنـا (29){أ نكن

عل  منفعة العمل )الرعي( وهي معلومة، ولو لم ي ذكر تفصيل أيام كل سنة، وعن عبد 

الله بن عمر قال: قال رسول الله صل  الله علي  وسـلم: »أعطـوا الأجيـر أجـره قبـل أن 

(، وفي  دليل عل  مشـروعية الإجـارة فـي أصـلها، وأن الضـابط فيهـا 30يجف عرق  )

ا بـالعرف  استيفاث المنفعة، وكان الصحابة يـؤجرون الـدور والمـزارع والمـدابغ أحياعًـ

المعلوم لا بتحديد دمني دقيل، شرا القيرواعي هذا الحكم بأعـ  لا يشـترط تحديـد المـدة 

في عقد الإجـارة إذا كاعـت المنفعـة معلومـة، وذلـك لرفـع الحـرن عـن النـاس وتيسـير 

 المعاملات بينهم، وهو ما يوافل ما علي  عمل أهل المدينة.

 المصطلحات الفقهية:

 (.31عقد عل  منفعة معلومة، بعوض معلوم)  ارة:ــــــالإج

أن يكون العمل المطلوب من المستأجر معروفًا وواضحًا، مثـل بنـاث   منفعة معلومة:  

 (.32حائط بطول معين، أو خياطة ثوب بصفة محددة)
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 ة:ــــــــعمل أهل المدين

ي عتبر هذا الحكم تطبيقًا لقاعدة  العادة م حكَّمة ، وهي من القواعد التـي اعتمـد عليهـا   

المذهب المالكي فقد كان عمل أهل المدينة يقر هذا النوع من العقود، حيث كـان النـاس 

في معاملاتهم اليومية يعتمدون عل  العرف والعادة فـي تحديـد قيمـة العمـل وعوعيتـ ، 

 دون الحاجة إل  تحديد دقيل للمدة.

 بياو أقوال المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة:

 يتفل المالكية مع القيرواعي في هذا الرأي، حيث يرون أن الإجارة قول المالكية:   

تصــك بمــدة مجهولــة إذا كاعــت المنفعــة معلومــة، لأن العبــرة فــي عقــد الإجــارة هــي 

 (.33بالمنفعة)

ي شـترط عنـد الحنفيـة أن تكـون مـدة الإجـارة معلومـة، ولا تصـك   ة:ـــــــقول الحنفي  

 (.34عندهم الإجارة بمدة مجهولة، ولو كاعت المنفعة معلومة)

ا أن تكـون مـدة الإجـارة معلومـة، ولا ة:  ـــــقول الشافعي   ي شترط عنـد الشـافعية أيضـً

 (.35تصك عندهم الإجارة بمدة مجهولة)

يوافل الحنابلة المالكيـة فـي بعـض الحـالات، حيـث يـرون جـواد ة:  ـــــــقول الحنابل  

الإجارة بمدة مجهولة إذا كـان ذلـك جـائزاً فـي العـرف والعـادة، مثـل اسـتئجار عامـل 

 (.36لحصاد المحصول)

 ح في الأقوال:ـــــــالراج

ي رجك القول الـذي يـذهب إليـ  المالكيـة والحنابلـة فـي بعـض الحـالات، وهـو جـواد   

الإجارة بمدة مجهولة إذا كاعت المنفعة معلومة، وذلك لأن هذا الرأي يرفع الحرن عـن 

الناس، ويتوافل مع الأصول الفقهية التي تأخذ بالعرف والعـادة، وهـو مـا يوافـل عمـل 

 أهل المدينة.

 وال:ـــــالخلاصة من الأق

ير  المالكية والحنابلة فـي بعـض الحـالات جـواد الإجـارة بمـدة مجهولـة إذا كاعـت   

المنفعة معلومة، بينما ير  الحنفية والشافعية عدم الجواد، وهـذا يعكـي اخـتلافهم فـي 

 اعتبار العرف والعادة في بعض العقود.

ـــالمســألة الثاني ــد ة: جــواز نجــارة الأرض للمزارعــة: ـــــ ــي دي ــن أب ــول الإمــام اب يق

القيرواعــي بجــواد إجــارة الأرض للمزارعــة )المســاقاة(، وذلــك بــأن يعطــي الشــخص 

(، وهـذا الحكـم كـان 37أرض  لآخر ليزرعها، ويكون المحصول بينهمـا بنسـبة معينـة)

معمولاً ب  في المدينة المنورة، ويستند القيرواعي في هذا القول إلـ  عمـل النبـي صـل  
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الله علي  وسلم عن ابن عمر رضـي الله عنهمـا: »أن رسـول الله صـل  الله عليـ  وسـلم 

نُ 38عامل أهل خيبر بشطر ما يخرن منها من ثمر أو درع ) وا مـِ (، قول  تعال : ﴿فكَ ل ـ

ثمََرِهِ إِذاَ أثَمَُرَ﴾)
(، فقد كان النبي يعطي خيبـر للمـزارعين، وكـان المحصـول يتقاسـم 39

بينهما بنسبة معينة، وهذا يعكي أن المزارعة جـائزة، وهـو مـا كـان عليـ  عمـل أهـل 

المدينة، وقد شرا القيرواعي هذا الحكم بأع  يجود إجارة الأرض للمزارعـة، وأن هـذا 

الأمر من المعاملات التي لا تختلف عن غيرها، وأن مـا ورد مـن عهـي عـن المخـابرة 

 ليي عهيًا عن المزارعة عفسها.

 المصطلحات الفقهية:

أن يدفع المالك أرضـ  لآخـر ليزرعهـا، ويكـون المحصـول بينهمـا بنسـبة   المزارعة: 

 (.40معينة)

أن يدفع المالك شجره لآخر ليسقي  ويعتني ب ، ويكون الثمر بينهما بنسبة   اقاة:ــــالمس 

 (.41معينة)

ورد فــي الســنة النبويــة عهــي عــن المخــابرة )وهــي إجــارة  رة:ـــــــالنهــي عــن المخاب 

 (.42الأرض بجزث معين من المحصول()

 عمل أهل المدينة:

ي عتبر هذا الحكم من الأمور التي كان عليها عمل أهـل المدينـة، حيـث كـان الصـحابة   

والتابعون يمارسون المزارعة والمساقاة في معاملاتهم، وهذا يدل عل  جوادها، وأعها 

 ليست من البيوع المنهي عنها.

 بياو أقوال المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة:

يتفل المالكية مع القيرواعي في أن المزارعة جائزة، وأعهـا مـن العقـود قول المالكية:    

الصحيحة، وأعها ليست من البيوع المنهي عنها، بل هـي مـن العقـود التـي تيسـر علـ  

 (.43الناس)

يوافل الحنفية المالكية في جواد المزارعة، ويرون أعها عقد جائز، ة:  ــــــقول الحنفي  

 (.44وذلك لأعها تعود بالنفع عل  الطرفين، وتيسر عل  الناس)

ير  الشافعية عدم جواد المزارعة، وي عتبرون أن عقـد المزارعـة ة:  ـــــقول الشافعي  

 (.45باطل، وذلك لما في  من الغرر والجهالة في المحصول)

يوافل الحنابلة المالكية والحنفية في جواد المزارعـة، ويـرون أعهـا ة:  ــــــقول الحنابل 

 .(46عقد جائز)

 ي رجك القول الذي يذهب إلي  المالكية والحنفية والحنابلة، وهو  وال:ـــــــالراجح في الأق
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جواد المزارعة، وذلك لأن هذا الرأي يرفع الحرن عن الناس، ويتوافـل مـع الأصـول 

 الفقهية التي تأخذ بالعرف والعادة، وهو ما يوافل عمل أهل المدينة.

 الخلاصة من الأقوال:

ي عتبر هذا الحكم من المسائل التي اختلف فيها الفقهاث، حيـث يـر  المالكيـة والحنفيـة   

والحنابلة جواد المزارعة، بينما ير  الشافعية عدم الجواد، وهذا يعكي اخـتلافهم فـي 

 اعتبار الغرر في هذا العقد.

 

 :  ةــــــالخاتم

ي ختام هذا البحث، الذي تناول المسائل الفقهية التي بناها الإمام ابـن أبـي ديـد ــــف     

القيرواعي عل  عمل أهل المدينة في باب المعاملات، يمكـن اسـتخلاص مجموعـة مـن 

النتائج الهامة التي تعزد فهمنا لمنهج المـذهب المـالكي وتطبيقاتـ . لقـد تـم اسـتعراض 

كيفية تأثير عمل أهل المدينة في بناث الأحكام الفقهية، وكيفية استنباط الإمام القيرواعـي 

لهذه الأحكام بناثً عل  هذا العمل، مما يبرد الدور الكبيـر للمدينـة المنـورة فـي تشـكيل 

 الفق  الإسلامي في المعاملات المالية.

 أبرز النتائج التي توصل نليها البحث هي:

دور الإمام ابن أبـي ديـد القيرواعـي فـي ترسـيخ هـذه القواعـد، مـن خـلال شـرح    .1 

 وتوضيح  للمسائل الفقهية، وتأكيده عل  ارتباطها بعمل أهل المدينة

ــة . 2 ــام المتعلق ــتنباط الأحك ــي اس ــي ف ــة كأصــل فقه ــل المدين ــل أه ــة عم ــد أهمي تأكي

 بالمعاملات، حيث تم الاعتماد علي  في مسائل البيوع والإجارات.

 . تبي ن أن بيع ما ليي في ملك البائع وبيع الثمار قبل بدو صلاحها من المسائل التي 3

أسسها القيرواعي عل  العمل المقرر في المدينة، وهـي مسـألة متفـل علـ  أصـلها بـين 

 الفقهاث مع وجود اختلافات في بعض الاستثناثات.

. . أوضحت الدراسـة أن الإجـارة بمـدة مجهولـة إذا كاعـت المنفعـة معلومـة وإجـارة 4

الأرض للمزارعة من المسائل التي أقرها القيرواعي اعتماداً علـ  عمـل أهـل المدينـة، 

 حيث كاعت المنفعة واضحة حت  لو كاعت مدة الإجارة غير محددة بدقة.

وجود تباين في آراث الفقهاث بين المذاهب في بعـض المسـائل، مثـل جـواد الإجـارة .  5

 بمدة مجهولة، وهذا يعكي غن  الفق  الإسلامي ومروعت  في التعامل مع الواقع.

 :التوصيات المستقبلية

 بناثً عل  عتائج هذا البحث، عوصي بما يلي:
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 توسيع الدراسات لتشمل مسائل أخر  في فق  المعاملات المالية، مثل الرهن أو  .1

 الشركة أو الوقف، وبيان كيفية تأثرها بعمل أهل المدينة في المذهب المالكي.ـ 2

دراسة تطبيقات الأحكام الفقهية المتعلقة بالمعـاملات الماليـة فـي العصـر الحـديث، ـ  3 

ــي حــل المشــكلات  ــي أن تســهم ف ــد القيرواع ــي دي ــن أب ــام اب ــف يمكــن لآراث الإم وكي

 الاقتصادية المعاصرة.

 الاهتمام بتطوير الدراسات الفقهية المقارعة بين المذاهب الإسلامية في مسائل ـ4

المعاملات، مما يساعد عل  إيجاد حلول فقهية مرعة تتناسب مع التغيرات الاقتصـادية  

 في المجتمع.

مواصلة البحث في أثر الإمام ابن أبي ديد القيرواعـي، وإبـراد مكاعتـ  بـين علمـاث   .5 

 المالكية، مع تسليط الضوث عل  تطبيقات  العملية في الحياة اليومية.

. تدريب الباحثين والطلاب عل  استخران القواعد مـن النصـوص العمليـة: التركيـز 6

عل  كيفية بناث القاعدة الفقهية من المسائل العملية، كما فعل القيرواعي، لتكون منهجيـة 

 .صحيحة في دراسة المعاملات 

 ختاما:

عل  عمل أهل المدينة   يالقيرواعيتضك من دراسة المسائل التي بناها الإمام أبي ديد      

ــة  ــع العلمــي للمعــاملات ويضــمن العدال ــ  الواق ــوم عل ــوع والإجــارة يق أن تنظــيم البي

والوضوا فيها، وتبين أن الالتزام بعمل أهل المدينة ساعد علـ  ضـبط العقـود وتقليـل 

النزاعات بين الناس، كما يبرد البحث أهمية هذه المسائل في فهم تطبيـل الفقـ  العلمـي 

ــوادل  ــي معــالج الن ــا يمكــن أن يســاهم ف ــة، وإعــادة النظــر فيه ــي المعــاملات اليومي ف

 الحديثة بما يتوافل مع الشريعة. الاقتصادية والمالية

 

 بياو تضارب المصالح
ي قر المؤلف بعدم وجود أي تضارب مالي أو علاقات شخصية معروفة قد تؤثر عل  العمــل المــذكور 

 .في هذه الورقة

 

 

 الهوامــــــــــــــش :  
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المالكية، المؤلف: محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم   -(  1) النور الزكية في طبقات  شجرة 

هـ( علل علي : عبد المجيد خيالي الناشر: دار الكتب العلمية، لبنان الطبعة: 1360مخلوف )المتوف :  

 .144/ص1ن. م 2003 -هـ  1424الأول ، 

 .144/ص1المصدر السابل ن -( 2)

 144ص/1المصدر السابل ن -( 3)

 144/ص1المصدر السابل ن -( 4)

التركي   -(  5)  المجيد  عبد  حقق :  الباجي،  أبوالوليد  المؤلف:  الأصول  أحكام  في  الفصول  إحكام 

منقول بتصرف   1986-1407( الناشر: دار الغرب الاسلامي الطبعة الأولي  1081-474االمتوفي )

 .488/500/ ص 1ن 

د عبد الله بن أبي ديد عبد الرحمن النفزي القيرواعي: الفقي  النظار الحافظ الحجة إمام   -(  6) أبو محمَّ

كتب  تشهد ل  بذلك، منها كتاب النوادر والزيادات عل  المدوعة مشهور أديد من مائة جزث، ،  المالكية

وكتاب  العتبية،  تهذيب  وكتاب  المذهب،  في  المعول  هذين  كتابي   المدوعة مشهور، وعل   ومختصر 

مشهور، الرسالة  وكتاب  مالك  مذهب  عل   الذب  وكتاب  المدينة،  بأهل  سنة    الاقتداث   386توفي 

 144/ص1شجرة النور الزكية ن. ودفن بداره بالقيروان 76م[ وسن   996هـ 

عة من غيرها من الأ مهاتِ، المؤلف: أبو محمد عبد الله بن   -(  7) يادات عل  مَا في المدوََّ النَّوادر والز ِ

)ت   المالكي  القيرواعي،  النفزي،  الرحمن  عبد  ديد(  جـ  386)أبي  تحقيل:  عبد 2،  1هـ(  الدكتور/   :

الحلو، جـ   د حجي، جـ  4،  3الفت اا محمد  الدكتور/ محمَّ : الأستاذ/ محمد عبد 13،  11،   9،  7،  5: 

الدباغ، جـ   الدباغ، جـ  6العزيز  العزيز  الترغي، الأستاذ/ محمد عبد  المرابط  الدكتور/ عبد الله   :8 :

: الدكتور/ أحمد الخطابي، الأستاذ/ محمد عبد العزيز الدباغ، 12الأستاذ/ محمد الأمين بوخبزة، جـ  

الطبعة:    15،  14جـ   بيروت،  الإسلامي،  الغرب  دار  الناشر:  حجي،  د  محمَّ الدكتور/  )الفهارس(: 

 . 186/ص6م، ن 1999الأول ، 

المختصر من أمور رسول الله صل  الله علي  وسلم وسنن  وأيام  =   -(  8) المسند الصحيك  الجامع 

صحيك البخاري، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، المحقل: محمد دهير بن 

عاصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطاعية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد 

 2194هـ كتاب البيوع باب باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها رقم  1422الباقي( الطبعة: الأول ،  

 .77/ص3ن

المسند الصحيك المختصر بنقل العدل عن العدل إل  رسول الله صل  الله علي  وسلم: مسلم بن   -  (9)

هـ( المحقل: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: 261الحجان أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوف :  

باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، وعن المخابرة، كتاب البيوع    بيروت،  –دار إحياث التراث العربي  

 .1175/ص3ن/1536رقم  وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها

 .29سورة النساث الآية  -( 10)

 1175/ص3صحيك مسلم ن - (11)

 1175/ص3المصدر السابل ن -( 12)

 1175/ص3المصدر السابل ن - (13)

 1175/ص3المصدر السابل ن -( 14)

المعوعة عل  مذهب عالم المدينة »الإمام مالك بن أعي  المؤلف: أبو محمد عبد الوهاب بن   -(  15)

)المتوف :   المالكي  البغدادي  الثعلبي  عصر  بن  الناشر: 422علي   ، الحل  عبد  حميش  المحقل:  هـ( 

 1006/ص1مكة المكرمة ن -المكتبة التجارية، مصطف  أحمد الباد 



 المسائل التي بناها الإمام ابن أبي زيد القيرواني على عمل أهل المدينة في المعاملات 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م  2025شهر ديسمبر  عاشرالمجلد ال)                   67مجلة الأصالة ــ العدد  الثاني عشر             ) 

 

 

 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، المؤلف: علاث الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساعي   -( 16)

)المتوف :   الثاعية،  587الحنفي  الطبعة:  العلمية  الكتب  دار  الناشر:  م، 1986  -هـ  1406هـ(  

 139/ص5ن

السلسلة:    -(  17) تعال ، اشترب في تأليف هذه  الشافعي رحم  الله  الإمام  المنهجي عل  مذهب  الفق  

للطباعة والنشر  القلم  الناشر: دار  الش رُبجي،  الب غا، علي  الدكتور م صطف   الخِنُ،  الدكتور م صطف  

 34/ص6م، ن 1992 -هـ  1413والتوديع، دمشل، الطبعة: الرابعة، 

المبدع في شرا المقنع المؤلف: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلك، أبو إسحاق،    -(  18)

 1418لبنان، الطبعة: الأول ،    –هـ( الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت  884برهان الدين )المتوف :  

 161/ص4م، ن 1997 -هـ 

يادات ن -( 19)  89/ص6النَّوادر والز ِ

أبو   -(  20) الترمذي،  الضحاب،  بن  موس   بن  سَوُرة  بن  عيس   بن  محمد  المؤلف:  الترمذي،  سنن 

( ومحمد فؤاد عبد الباقي )جـ 2،  1هـ( تحقيل وتعليل: أحمد محمد شاكر )جـ  279عيس  )المتوف :  

الشريف )جـ  3 المدرس في الأدهر  الناشر: شركة مكتبة ومطبعة 5،  4( وإبراهيم عطوة عوض   )

م كتاب البيوع باب ما جاث في   1975  -هـ    1395مصر، الطبعة: الثاعية،    –مصطف  البابي الحلبي  

 .526/ص3/ن1232كراهية بيع ما ليي عندب، رقم 

 .29سورة النساث الآية  -( 21)

ه   676المجموع شرا المهذب للامام ابي دكريا محي الدين بن شرف النووي المتوف  سنة    -(  22)

 96/ص14و، الناشر: دار الفكر ن

 70/ص3ن صحيك البخاري -( 23)

معاعي   -(  24) من  الموطأ  تضمن   فيما  الأقطار  وعلماث  الأمصار  فقهاث  لمذاهب  الجامع  الاستذكار 

الرأي والآثار وشرا ذلك كل  بالإيجاد والإختصار،المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 

القرطبي   قتيبة  463  -هـ  368النمري  الناشر: دار  قلعجي،  امين  |   -هـ، تحقيل: عبدالمعطي  دمشل 

 القواعين الفقهية ،266/ص19م، ن1993 -هـ 1414حلب، الطبعة: الأول   –دار الوعي 

)المتوف :  الغرعاطي  الكلبي  جزي  ابن  عبد الله،  بن  محمد  بن  أحمد  بن  محمد  القاسم،  أبو  المؤلف: 

 163/ص1هـ( ن741

 264/ص5ن بدائع الصنائع -( 25)

 16/ص6ن الفق  المنهجي -( 26)

الرحمن بن عبد   -(  27) بن محمد بن عبد  العزيز  أبو محمد عبد  المؤلف:  الفقهية  الأسئلة والأجوبة 

 24/ص24هـ( ن1422المحسن السلمان )المتوف : 

 48/ص7النوادر والزيادات ن -( 28)

 27سورة القصص الآية  -( 29)

سنن ابن ماج : ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبي  يزيد )المتوف :  -( 30)

العربية  273 الكتب  إحياث  دار  الناشر:  الباقي،  عبد  فؤاد  محمد  تحقيل:  البابي   -هـ(  عيس   فيصل 

 817/ص2/ن2443الحلبي، كتاب الرهون باب أجر الأجراث رقم 

بابن   -(  31) المعروف  بن محمد،  إبراهيم  بن  الدين  دين  المؤلف:  الدقائل،  كنز  الرائل شرا  البحر 

هـ( وفي آخره: تكملة البحر الرائل لمحمد بن حسين بن علي الطوري 970عجيم المصري )المتوف :  

بعد   )ت  القادري  الكتاب   1138الحنفي  دار  الناشر:  عابدين،  لابن  الخالل  منحة  وبالحاشية:  هـ( 

 297/ص7الإسلامي، الطبعة: الثاعية، ن
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 2/ص7المصدر السابل ن -( 32)

الوهاب بن علي بن    -(  33) أبو محمد عبد  القاضي  المؤلف:  الخلاف،  الإشراف عل  عكت مسائل 

( المالكي  البغدادي  الطبعة: 422عصر  حزم،  ابن  دار  الناشر:  طاهر،  بن  الحبيب  المحقل:  هـ( 

 652/ص2م، ن1999 -هـ 1420الأول ، 

 194/ص4ن بدائع الصنائع -( 34)

 148/ص6ن الفق  المنهجي -( 35)

 257/ص6ن الأسئلة والأجوبة الفقهية -( 36)

 7/297/298النوادر والزيادات ن -( 37)

أخرج  مسلم في صحيح  كتاب المساقاة باب باب المساقاة، والمعاملة بجزث من الثمر والزرع   -( 38)

 1186/ص3/ن1رقم 

 141سورة الأععام الآية -( 39)

 1174/ص3صحيك مسلم ن -( 40)

 1186/ص3المصدر السابل ن -( 41)

 1174/ص3المصدر السابل ن -( 42)

 185/ص1ن القواعين الفقهية -( 43)

 146/ص5ن بدائع الصنائع -( 44)

 33/ص7ن الفق  المنهجي -( 45)

 112/ص5ن الأسئلة والأجوبة الفقهية -( 46)

 

 


